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يستعيد بألوانه الحارة 

بهاء وطنه المأزوم
د

ّ
الفنانة المصرية تواصل عزفها على الصمت العامر بالخلق المتجد

هو عنوان المعرض الفردي   ”مرافئ“ 
الجديد للفنانة التشكيلية المصرية رندة 
فخـــري المقام حاليا في غاليري ”النيل“ 
في العاصمة المصريـــة القاهرة، وجاء 
هذا المعرض بعد انتظار طويل بســـبب 

انتشار وباء كوفيد – 19.
قدّمـــت الفنانة المصرية في المعرض 
المختلفـــة  اللوحـــات  مـــن  مجموعـــة 
الأحجام والمشـــغولة بالألـــوان الزيتية 
و“الديكوبـــاج“ الـــذي هو تقنيـــة فنية 
يتم فيها اســـتخدام قطع من الورق في 

اللوحات الفنية.

لهمة
ُ
أسئلة م

مضمـــون  بـــأن  فخـــري  تصـــرّح 
اللوحات هو فكرة التواصل بين البشر 
والكائنات جميعهـــا عبر معرض حمل 
عنـــوان ”مرافـــئ“، وهو عنـــوان يليق 
بهذا المعرض، غيـــر أنه يحضر ليجلب 
معه تســـاؤلات هي من ناحية حول دور 
المشُاهد في قراءة معاني لوحاتها، ومن 
ناحيـــة ثانيـــة يطرح تســـاؤلات عديدة 

حول غرائبية تلك المرافئ.
ممّا قالته الفنانة بشـــأن معرضها، 
في ما يشـــبه مخاطبة الذات ومحاولة 
ســـبر عوالمها وكأنها تخصّ شـــخصا 
آخـــر غيرهـــا، نختـــار هـــذا المقتطف: 
”المرفأ هو المينـــاء.. فيه تتلاقى العيون 
والقلوب، مودّعة أو مُستقبلة، قد يكون 

اللقاء الأول وقد يكون الأخير“.
وتضيف قائلة ”هنا يكون التساؤل 
عن المصير في كل لوحة، عن ماهية هذا 
اللقاء وكيفيـــة التعايش رغم الاختلاف 
الذي يصل أحيانا إلى حد التضاد. هل 
الأســـلم أن يكون الصدام، أو الهجران، 

أو التباعد، أو الصدّ، أو الانعزال؟“.
علـــى الرغـــم مـــن اعتبـــار الفنانة 
كثيـــرة  وصـــل  همـــزات  ”مرافئهـــا“ 
أن  باســـتطاعتها  لأن  الاحتمـــالات، 
تشـــمل الصادم والمتعاطـــف، والممُاثل 
والمختلـــف، إلاّ أن الـــذي يـــرى نظرات 
شـــخوصها التائهة والمتُســـائلة، أكثر 
بكثيـــر ممّـــا هـــي حزينـــة، ويتأمّل في 
عيونهـــا العميقة كآبـــار لا قرار لها ولا 
بياض يُحيط بالعديد منها ســـيدرك أن 
هـــذه المرافـــئ تعقد في معظـــم لوحات 

الفنانـــة صـــلات مع من هـــم متقاربون 
ومتواطئـــون فقـــط، وهـــم بالرغـــم من 

اختلافهم متشابهون جدا.
هنا ربما يتوقّف مُشـــاهد اللوحات 
بالمعنى  عند رؤيـــة الفنانة لـ“المرافـــئ“ 
الـــذي نعرفـــه لتصبـــح هـــذه المرافـــئ 
مـــكان حلـــول غرائبي وهـــشّ كما هي 
حياة الإنســـان، حيث تتّصـــل الكائنات 
معظمهـــا)  فـــي  (الخيّـــرة  المتشـــابهة 
ببعضها البعض إلى أجل محدّد قبل أن 
تعود وتتبعثر في عالم قوامه الفســـاد 

ومصيره الغربة.

ة
ّ

نفحات قدري

تطــــرح الفنانــــة فــــي لوحاتهــــا تلك 
مفهوما معاصرا لطبيعــــة العلاقات بين 
الكائنــــات. إنهــــا علاقة وطيــــدة، ولكن لا 
تــــدوم. دوامهــــا مِــــن وفي قصــــر مدتها. 
ولا نبالــــغ إن قلنا بأن رنــــدة فخري تقدّم 
حالــــة العبور بين ضفة وأخرى على أنها 
حيّز حلول يحمل صفات الوقتيّ والهشّ.
المرافــــئ فــــي لوحاتها هــــي ”مَراسٍ“ 
ترســــو فيها النفس مؤقتا وتحلّ دون أن 
تســــتقرّ نظرا لأجلها المسُــــمى على هذه 
الأرض. ربمــــا لأجــــل ذلك تلفــــح لوحات 
الفنانة نســــمات صوفية بالــــكاد تظهر، 

ولكن أثرها عميق.
مــــا علينا إلاّ أن نتأمــــل في اللوحات 
التي تظهر فيها امــــرأة مع مجموعة من 
البطّ الأبيض وهم يتحلّقون حول البطة 
الســــوداء المغايرة بعطــــف وتأمل، وهي 
تســــتريح في راحة يد المرأة التي تلبس 
جلد يديها وذراعيهــــا كمن يرتدي قفازا، 

والعكس بالعكس.
ومــــا علينــــا أيضــــا إلاّ أن نتأمل في 
لوحــــة أخرى ظاهرهــــا تناقض بين رجل 
وامــــرأة متمثلينْ في ديــــك ودجاجة أمام 
لعبــــة شــــطرنج وداخلها اتــــزان وعدالة 
مهمــــا جــــرت وتدحرجــــت أو اندحــــرت 
الأحجار المتُواجهــــة على مربعات اللعب 
الذكــــيّ، غير أن الملــــك خلفهما، أي خلف 
الديــــك والدجاجــــة، ذا الملامــــح العادلة 
والرقيقــــة يبســــط على مســــاحة اللوحة 
جوّا من السكون والتلاقي لطالما عهدناه 

في لوحات الفنانة فخري.
ونذكــــر أيضا اللوحة التي يبرز فيها 
رجــــل مُلتح وعلى رأســــه إكليل رقيق من 
أوراق شــــجرة الزيتــــون وبيــــده أزهــــار 
شــــائكة تشبه تلك المســــماة بـ“الخالدة“، 

لأنها تُبقــــي على ألوانهــــا وبتائلها بعد 
أن تجفّ أو تُقطع. ويظهر قنفذ بأشواكه 
هو أيضا في مقابلة بين الثلاثة: الأزهار، 
والرجــــل والقنفذ، في أرجاء لوحة ضيقة 
مســــاحاتها الفاصلة بين عنصر وعنصر 
ليفوح منها عطر أشجار البلوط في غابة 

كثيفة.
في مرافئ الفنانة كما في ســــراديبها 
-ونســــتخدم هنا كلمة ”سراديب“، وهي 
مــــن وحي عنــــوان لأحد أهــــم معارضها 
الســــابقة- يكمن بصمت الرفق بالأشياء، 
الرفــــق بالأجــــواء وبخلفيــــات اللوحات 
وبالكائنات والرفق بالنفس أيضا. وهذا 
الأخير يتجلى غالبا في لوحاتها بمظاهر 

الرفق بالكائنات المحيطة.
أمــــا مــــن الناحيــــة التقنية فليســــت 
التفاصيــــل التــــي تدخــــل إلــــى لوحاتها 
هي  من خــــلال قصاصــــات ”الديكوباج“ 
مجــــرد عناصــــر دخيلة بداعــــي التزيين، 
بــــل أساســــية وممتزجة بشــــكل لا يمكن 
إخراجهــــا بصريــــا من حــــوض الألوان 
الزيتية المحيطة والمغُمّســــة بها على حد 

السواء.
يسهل تخيّل الفنانة رندة فخري وهي 
ترســــم شــــخوصها وكائناتها والأشياء، 
وعندمــــا تنتهــــي مــــن وضــــع الخطوط 
العريضة المشُــــكّلة في قلب لوحاتها تبدأ 
بمساءلة شــــخوصها واســــتدراجها في 
حوار ســــريّ عن أخبارها وظروفها ومن 

ثم أسرارها.
اســــتطاعت  أو  تســــتطيع  مــــا  وكل 
الحصــــول عليه من ”معلومــــات“ تبدأ به 
”نحت“ غنى شخصياتها وتطوير الفكرة 

التي وضعتها قبل أن تشــــرع في الرسم. 
ويكون ذلك على المستويين في آن واحد: 

مستوى المضمون والمستوى البصري.
ثمـــة نفحـــة قدريّـــة تلـــوّح مجمل 
أعمالهـــا، قدريّـــة تأســـر كل ناظـــر إلى 
اللوحات، قدريّة تقول ”لا يمنع الموت إلاّ 
الأجل، لذلك يتجـــاور الموت مع الحياة 
فـــي أعمالها وبينهما عقد ملوّن من ثقة 
وعدل وتكامل لا يعرف مفاعيله ولا حل 

رباطه إلاّ الخالق.

نالـــت  أن  فخـــري  لرنـــدة  وســـبق 
الجائـــزة التشـــجيعية مـــن المعـــرض 
الذي أقيم علـــى هامش مؤتمر ”الإبداع 
والتجديد فـــي الإدارة العربية“ من قبل 
جامعة الدول العربية فـــي العام 2000، 
كمـــا تحصّلت علـــى الجائـــزة الثانية 
في معرض الطلائـــع الرابع والأربعين 
لجمعية محبي الفنـــون الجميلة 2004، 
ولها العديد من المشاركات في مجموعة 
مـــن المعـــارض الجماعيـــة داخل مصر 
وخارجهـــا، بالإضافـــة إلـــى المعارض 
الخاصـــة، أهمها معـــرض حمل عنوان 

”سراديب“.

عنــــوان  داخلــــي“  ”تأمّــــل   – تونــس   
صوفــــي إيحائــــي للمعرض المقُــــام حاليا 
بضاحية ســــيدي  بــــرواق ”صلاح الدين“ 
بوســــعيد بالعاصمــــة تونس للتشــــكيلي 
الســــينمائي  والمخــــرج  والفوتوغرافــــي 

التونسي مروان الطرابلسي.
معرض يضمّ ثمانية وعشــــرين لوحة 
ذات أبعــــاد مختلفــــة وأشــــكال متنوّعــــة 
توزّعــــت بين دائرية ومربعة ومســــتطيلة 
وبيضاوية؛ حيث كل شــــكل يمثّل سلسلة 
منفصلة لكنها متصلــــة من حيث التقنية 
المستخدمة، والتي أتت جميعها عبر مادة 

الإكريليك على القماش وعلى الخشب.
معــــرض ينقــــل طاقــــة إيجابيــــة إلى 
المتُلقــــي، مــــن خــــلال الأشــــكال والألوان 
والتراكيب، حيث يمكن للقماشة وألوانها 
وحركاتهــــا ومــــا تُخفيه بــــين ثناياها من 
أضواء وظلال أن تشفي الأنا والآخر على 
حدّ ســــواء من إكراهــــات واقعنا اليومي، 
وذلك وفق منظــــور توعية الجمهور بدور 
الفن وتأثيره الســــيكولوجي والاجتماعي 

والسلوكي على صحة الإنسان.
هــــو معــــرض مضــــاد للكآبــــة التــــي 
اجتاحــــت تونس فــــي العشــــرية الأخيرة 
والتــــي ارتهنــــت التونســــيين سياســــيا 
واقتصاديا واجتماعيا وصحيا أيضا في 
السنة ونصف السنة التي مرّت وما تزال 
مســــتمرّة، بما حملته مــــن فايروس قاتل 
لمشاعر مُشاركتنا بعضنا البعض الجمال 
والعناق واللقاء، قبل حصدها للآلاف من 

الأرواح العليلة.
معــــرض قال عنــــه الطرابلســــي ”هو 
انعكاس للطبيعة فــــي حديقتي الداخلية، 
أقــــوم بتجســــيدها فــــي الشــــكل واللون، 
والأشــــجار العملاقة والأســــماك الطائرة، 
وتواصل العــــين والتركيبات التحليق في 
أذهــــان المتلقّين وخيالاتهــــم، إنه معرض 
يشجّع على الصحوة الداخلية لكل واحد 

منّا“.
ويسترسل في تصريح لـ“العرب“، ”هذا 
المعرض هو قبل كل شــــيء شكل من أشكال 
المصالحة مــــع الذات واكتشــــاف حديقتنا 
الداخليــــة، هو بمثابة الغــــوص في أعماق 

الذات والدخول في حدائقها 
وبحارها، فيكبر الشجر 

فينا ويحلّق الطير 
بداخلنا، كما ينغمس 
السمك في مائنا، هو 

اكتشاف للمخفي 
فينا والبحث 

والتمحيص في 
خبايا الذات“.

صدقا قال 
الطرابلسي، ورسما 

فعل بأبعاد صوفية خالصة 
أعماله/لوحاتــــه  فــــي  تجسّــــدت 

الثابتــــة منهــــا والمحلّقة/المعلّقــــة، كتلــــك 
والدوائر  والمربعات  والأشــــجار  الأسماك 
المزروعة بســــقف الرواق، داعيــــة المتُلقي 
لقطفهــــا، كمــــن يقطف فاكهــــة طازجة من 
ثمــــار الجنــــة، جنة مــــروان الطرابلســــي 
الذي عرفته دائم الابتســــام ولو في أحلك 

اللحظات وأقساها.
مهرجــــان أضــــواء ســــيمفونية هــــي 
ألوانه، وتقطيعات مشهدية سينمائية هي 
خيالاتــــه، وتجليات صوفية هي أشــــكاله 
التــــي تنوّعت بــــين المربعة والمســــتطيلة 
والبيضاوية والدائرية التي تصنع شكلا 
منضبطا ومتوازنا وشــــيئا مــــن التماثل 

والتكرار غير الممل.
تماثـــل وتكـــرار يدعـــوان المتُلقي إلى 
التحرّر من أدران واقعه المعيشي المضُني، 
ليُســـافر ولو لبضع أجـــزاء من الثانية في 

جنة الطرابلســـي الموعودة ، بل الموجودة 
أصلا، جنات عدن هادئة وضاجة بالألوان 
والحركة معا، حيث الدائرة فضاءً واســـعا 
وسديما للألوان. أليس السديم الكوني هو 
أصل الشموس؟ أليست الدائرة رمزا لها؟

والطرابلســــي في بيضاويــــة لوحاته 
ودائريــــة إطاراتــــه، يهجّينــــا ألــــف بــــاء 
التكويــــن، محاولا إضاءتنــــا على حقيقة، 
مختبئــــة، هناك فيه وهنا فينا، مفادها أن 
الجمال هو ترياقنا متى اشــــتدّت الأزمات 

وجارت علينا الحياة.
وما علينا ونحــــن في حضرة تأمّلاته 
الداخلية، بل وتأمّلاتنــــا نحن الجوّانية، 
ســــوى النظر بتمعّن خاص فــــي لوحاته 
لنعشــــق الحيــــاة، ونرتكــــب محرّماتهــــا 
بقطفنا لثمار أشجاره المعلّقة هنا وهناك 

في سقف الغاليري.

يرتحل بنا الطرابلسي وهو التشكيلي 
والفوتوغرافــــي والســــينمائي نحو إيّاه، 
لنجد أنفسنا مُشــــاركين، ومُشتركين معه 
بهــــاء حقولــــه البصرية الخاصــــة، بعيدا 
عن الهرج والصراخ والكآبة. حقول حيث 
بهرج اللون وشســــاعة الإنصــــات للوحة 
وأشــــكالها المتصوّفــــة فــــي ارتفاعها إلى 
الســــماء، ودورانها حول نفسها، وتداخل 
ألوانها الحارة/الحارقــــة دون أن تكوينا 
بلهيــــب نار الآنــــي والآتي، علــــى العكس 
نحبهــــا ونســــتطيب المثول أمام ســــطوة 
شــــعاعها قزحيّ الألوان، فنستعيد الربيع 
فينــــا ونحن فــــي عزّ خريف وطــــن مُتداع 
للسقوط، لولا مروان الطرابلسي وأمثاله.
لا شــــخوص في اللوحــــات ولا أمكنة 
ولا أزمنة سوى الربيع، بألوانه الخضراء 
والحمــــراء والصفــــراء والزرقــــاء وكل ما 
تدرّج عنهــــا، لا مكان للأســــود والرمادي 
هنا، إنما المســــاحة ممتدّة رحبة لعجينة 
الألوان الحارة ومشتقاتها، ومن كان يجد 

في العتمة شفاء ونقاء لا يدخلنّ علينا.
هكذا هو مروان الطرابلسي التشكيلي 
والفوتوغرافي والسينمائي، فنان البهجة 
والانتصار للحياة والمنصف 
للفنان -وإن تنكّرت له 
الأيام – تماما كما فعل 
في فيلمه الوثائقي 
”الرجل الذي أصبح 
متحفا“ الذي تناول 
فيه بالصورة 
والصوت سيرة 
ومسيرة الفنان 
التشكيلي التونسي 
الراحل علي عيسى (20 
مارس 19/1938 ديسمبر 
2019)، مؤسّس ومدير 
”الــــرواق الوطني محــــراب الفنون“، بيته 
ومرســــمه، والذي أقام فيه بمفرده لعقود، 
قبــــل أن يُفــــارق الحياة عن ســــن ناهزت 
الإحــــدى والثمانين عاما وحيدا في بيته/

محرابــــه، تاركا وراءه مــــا يزيد عن ثلاثة 
آلاف لوحــــة، وابنــــا، روحيا، بارا اســــمه 
مــــروان الطرابلســــي خلّــــد ذكــــراه بفيلم 
أيقونــــي حصــــد مــــن خلالــــه العديد من 

الجوائز الدولية.
همــــا:  آخــــران  وثائقيــــان  وللفنــــان 
 ،(2014) (2012) و“المغُرّبون“  ”صامــــدون“ 

عــــلاوة على ثلاثة أفــــلام روائية قصيرة، 
هي ”في عينــــي طفل“ (2007) و“أمي نجم 
 .(2021) (2008) و“نصــــف روح“  النجوم“ 
كمــــا له العديــــد من المعــــارض الجماعية 
والفردية بتونــــس وليبيا والمغرب ومالي 

وفرنسا.

 بين رواية وأخرى 
ّ

عبور وقتيّ وهش

تواصل الفنانة المصرية رندة فخري 
في معرضها الجديد ”مرافئ“ المقام 
حاليا فــــــي غاليري ”النيل“ بالقاهرة 
ــــــى فكــــــرة التواصل بين  عزفهــــــا عل
أنواعها  بجميع  والكائنات  البشــــــر 
عبر أكثر من عشــــــرين لوحة متباينة 
ــــــة بالألوان  الأحجــــــام نفّذتها الفنان
منتصرة  ــــــاج،  الديكوب مــــــع  الزيتية 
للصمت العامر بالحركة والســــــكون 

الممتلئ بالخلق المتجدّد.

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

صابر بن عامر
صحافي تونسي

غوص جمالي في علاقة الإنسان والكائنات المحيطة به

تلقي إلى قطافها
ُ
أسماك طائرة وأشجار معلقة تدعو الم

 الفنانة تطرح في لوحاتها 

مفهوما معاصرا لطبيعة 

العلاقات بين الكائنات، 

إنها علاقة وطيدة، ولكن لا 

تدوم طويلا

المرافئ في لوحات فخري هي 

راسٍ} ترسو فيها النفس 
َ
{م

 نظرا 
ّ
مؤقتا، دون أن تستقر

سمى على هذه 
ُ
لأجلها الم

الأرض

المعرض انعكاس 

للطبيعة في حديقتي 

الداخلية شكلا ولونا

مروان الطرابلسي


